
ضرورات استراتيجيــــــة: الانقســــــام الــــــتركي
بشأن المسألة الكردية

, كتوبر كتبه بشير موسى |  أ

مع اندلاع أزمة الاستفتاء في كردستان العراق، نشر الدكتور أحمد داوود أوغلو، رئيس الحكومة التركية
الســابق، مقترحًــا مــن عــدة نقــاط لتفــادي التصــعيد والصــدام في كركــوك، عنــدما بــدا أن الصراع علــى

المدينة/ المحافظة قد يشعل الحرب بين بغداد والإقليم الكردي. 

ارتكز مقترح داوود أوغلو إلى تجربته في التعامل مع مسألة كركوك، منذ توليه وزارة الخارجية التركية
في  ـ ، مؤكدًا ضرورة اعتراف الأطراف العراقية كافة بوضع المدينة الخاص، وحقيقة أنها
يبًا، فالرئيس لا تتعلق بهوية محددة، بل بالتركمان والعرب والأكراد معًا، لم يكن مقترح داوود أوغلو غر
ــاقتراح مشــابه، يقــضي بتقاســم ثلاثي متعــادل العــراقي الســابق، الكــردي جلال طالبــاني، كــان تقــدم ب
لمجلس المحافظة بين المجموعات الإثنية الثلاثة، مع منح عدد محدد من المقاعد للجماعات السكانية

الأخرى.

بيد أن المزاج السياسي في أنقرة لم يكن مواتيًا للحديث عن السلم والتفاوض، كانت تركيا، كما إيران
ير المصير، قبل عقده بالفعل في والعراق والولايات المتحدة، دعت أربيل إلى التخلي عن استفتاء تقر
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 مـن أيلول/سـبتمبر، وربمـا حسـبت أنقـرة أن لهـا مـن الدالـة علـى الإقليـم الكـردي، وعلـى رئيسـه،
تؤهلها لتوقع استجابة لدعوتها.

كثر اللحظات صعوبة، منذ اكتسب وضعه الدستوري في ، بما دعمت تركيا الإقليم الكردي في أ
ــة ــاح الكامــل علــى الســوق الإقليمي ــة، الانفت في ذلــك تســهيل تصــدير النفــط، تقــديم القــروض المالي

وحاجاتها، حماية بارزاني نفسه من مؤامرات إطاحته.

ولكـن السـيد بـارزاني، كمـا هـو معـروف، تجاهـل الـدعوة التركيـة، كمـا تجاهـل دعـوات إلغـاء الاسـتفتاء
وتأجيله، التي صدرت من الجهات الأخرى كافة، وهذا ما ولد ردود فعل تركية بالغة الحدة، يصعب
فصـل الشخصي فيهـا عـن السـياسي والاستراتيجـي، لم تنظـر تركيـا لمـشروع اسـتقلال الإقليـم وتقسـيم
العراق باعتباره مصدر تهديد للأمن القومي والإقليمي، وحسب، بل وشعرت بأن بارزاني لا يستحق

ما استثمرته في قيادته للإقليم، وأنه خان الثقة وتنكر لما قدمته تركيا له طوال سنوات.

إلى جانب حسابات أربيل الخاطئة، لم يظهر السياسيون الكرد، لا في أربيل ولا
السليمانية، أنهم مؤهلون لقيادة مشروع كبير بحجم تأسيس دولة قومية

مستقلة

لم تتردد تركيا، ما إن أعلنت بغداد وقف الرحلات الدولية إلى مطار أربيل، في حظر الحركة الجوية بين
الإقليم والمدن التركية، كما أعلنت دعمها الكامل لبغداد وأي إجراءات تتخذها للحفاظ على وحدة
العـراق، تـدرك تركيـا، بـالطبع، أن إيـران هـي الراعـي الإقليمـي الـرئيسي لبغـداد وحكومتهـا، وهـي الـتي
ضبطــت إيقــاع التصــعيد العــراقي ضــد الأقليــم، منــذ عقــد الاســتفتاء، وكــان واضحًــا، في سلســلة مــن
يارات المتبادلة، أن أنقرة تتفق بلا تحفظ مع طهران على إيقاع الهزيمة بحكومة الإقليم الاتصالات والز

وفرض الاستسلام على قيادته. 

في ظل هكذا مناخ، لم يكن متوقعًا أن يستقبل مقترح داوود أوغلو في أنقرة بأي درجة من الحماس،
الحقيقة، أن أنقرة نظرت بصورة إيجابية إلى تقدم القوات العراقية الاتحادية للسيطرة على كركوك
كتـوبر، وخلال والمنـاطق الأخـرى المتنـا عليهـا بين بغـداد وأربيـل، منـذ صـباح  مـن تشريـن الأول/أ
الأيـام القليلـة التاليـة، وبـدا أن مقـترح داوود أوغلـو جـرى تجـاهله، لـولا أن الرجـل وجـد نفسـه هـدفًا

لهجوم بالغ الحدة، مباشرة بعد سيطرة القوات العراقية على كركوك.

لم يـأت الهجـوم مـن الجهـات الرسـمية، بـل مـن رئيـس حـزب الحركـة القوميـة السـيد دولـت بهتشلـي
المعارض السابق والحليف اللاحق لحكومة العدالة والتنمية، موجهًا الحديث إلى داوود أوغلو، قال
السـيد بهتشلـي، بلغـة لا تحتمـل التأويـل: “عنـدما يتفـق كـل مـن الرئيـس ورئيـس الحكومـة والقـوات
المسلحة التركية، فمن التخيل والجهل أن يقوم رئيس حكومة سابق بإصدار تصريحات ضد سياسة
الدولــة، تســتهين بحقــوق التركمــان، مــن أنــت؟ بــأي جــرأة تتحــدث؟ أنــت تخــدم اللــوبي المؤيــد لرئيــس

الإقليم (مسعود بارزاني)”.



يرى السيد بهتشلي نفسه الحارس لميراث القومية التركية والمسؤول عن الدفاع عن ميراث الأتراك في
العالم، ولكن اندفاع بهتشلي للهجوم على واحد من أبرز دارسي تاريخ المشرق وخريطته السياسية،
يــر الخارجيــة ورئيــس الحكومــة الســابق، لم يصــدر مــن حــدته القوميــة وحســب، بــل وعــن شعــوره وز
بالانسجام مع سياسات الحكومة التركية وموقفها من الأزمة الكردية العراقية، لم يعدم داوود أوغلو
الرد على بهتشلي، وذكره في سلسلة تغريدات بهجومه السابق على حكومة العدالة والتنمية عندما
يا، كشفت عناصر من الجندرمة الموالية لتنظيم غولن عن شحنة سلاح، أرسلتها أنقرة لتركمان سور

وبتخاذله في الدفاع عن أتراك القرم، عندما قامت روسيا بضم الإقليم الأوكراني. 

دولة كردية مستقلة لن تقوم في شمال العراق، لا بضم المناطق المتنا عليها
ولا ضمن حدود إقليم الحكم الذاتي المعترف بها

مهمــا كــان الأمــر، لم يعــد مــن الســهل التغطيــة علــى انقســام الطبقــة السياســية التركيــة بشــأن الأزمــة
الكردية، فحتى عندما كان بهتشلي يطلق هجومه على داوود أغلو، كانت الأزمة قد تجاوزت مسألة
كركوك والسيادة عليها، ليس ثمة خلاف، لا داخل تركيا ولا خارجها، ولا حتى في أوساط العقلاء من
الكـرد، أن مسـعود بـارزاني تصرف بقـدر كـبير مـن الغبـاء وأن قـرار الاسـتفتاء بـني علـى حسابـات خاطئـة

وهشة.

ما قام به بارزاني أقرب إلى اختيار ابن طبقة وسطى، سئم من رفاه العيش، القيام بعملية انتحارية،
وإلى جــانب حسابــات أربيــل الخاطئــة، لم يظهــر السياســيون الكــرد، لا في أربيــل ولا الســليمانية، أنهــم
مؤهلـون لقيـادة مـشروع كـبير بحجـم تأسـيس دولـة قوميـة مسـتقلة، مؤسـسو الـدول لا يغرقـون في
الفســاد وصراع النفــوذ والــثروة، لا يتصرفــون كرؤســاء عشــائر، يحكمــون بعصبيــة العــائلات والأتبــاع

المطيعين، ولا يتصرفون مع شركائهم في الوطن بشوفينية مرضية، تعمل على التطهير العرقي.

بيــد أن المســألة، يقــول المعــارضون لســياسة عقــاب بــارزاني والقطيعــة معــه في أنقــرة، تجــاوزت كركــوك،
ير المصير، دولة كردية مستقلة لن تقوم في شمال العراق، لا بضم المناطق المتنا وحتى استفتاء تقر

عليها ولا ضمن حدود إقليم الحكم الذاتي المعترف بها.

ــازته، أيضًــا، مــن جهــة أخــرى، ســيطرت قــوات بغــداد لم يمــت الاســتفتاء وحســب، بــل وأقيمــت جن
وحشدها الشعبي، مدعومة من إيران، على المناطق المتنا عليها كافة، على الشريط الحدودي مع
تركيا، وباتت تهدد وجود الإقليم الكردي ذاته، بينما ترتفع الأصوات في طهران وبغداد لإصدار أوامر
اعتقال لبارزاني وقادة البيشمركة، وتشجيع الموالين لأسرة طالباني في السليمانية على الانشقاق عن
أربيل وتشكيل إقليمهم الخاص في حلبجة والسليمانية، إن استمرت واشنطن في تأييدها للعبادي،
وتركيا في تواقفها مع إيران على إخضاع إربيل، فربما لن يكون أمام بارزاني سوى الانتقال إلى المعسكر

الإيراني. 

قبض حلفاء إيران منذ ما بعد الغزو والاحتلال على مقاليد الحكم والدولة، ولكنهم لم يسيطروا على



العراق كله مطلقًا، بصورة أو أخرى، حافظت تركيا على نفوذ ملموس في أربيل وبين السنة العرب
والتركمان، فإخضاع بارزاني لا يعني إخضاع الإقليم الكردي فقط، بل وشمال العراق برمته.

يـا، ولا يجـب أن يكـون وبذلـك، تصـبح إيـران القـوة المسـيطرة بالفعـل علـى العـراق كلـه، كمـا علـى سور
هنـاك شكًـا في أن المراهنـة العربيـة والتركيـة والأمريكيـة علـى وطنيـة العبـادي واسـتقلاله ليسـت سـوى
وهـم، فالعبـادي لـن يسـتطيع طـرد إيـران مـن العـراق، بـل إيـران مـن تسـتطيع إطـاحته، مـتى شـاءت،

وهذا ما يدفع معارضي سياسة القطيعة مع بارزاني في أنقرة إلى دق ناقوس الخطر.
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